أختاه تذكري حقوق زوجك ٥‏ 


بسم الله الر حجن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادی له» وأشهد أن لا اله لا لله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن من عظمة الإسلام ورحمته» أن جاء ببيان شاف 
تنتظم فيه العلاقات الاحتماعية كلها بين بى البشر في نظام بحف ظ 
لكل ذي حق حقه. 

ومن العلاقات الي أولاها الإسلام اهتماما كبرا: العلاقة 
الزوحيةء فإن المتأمل في مفردات هذه العلاقة يجدها نظاما حكما 
يبرن بعدالة ووضوح حقوق الزوج على زوحته» وحقوق الزوحة 
على زوحهاء وما بينها جميعا من حقوق مشت ركة. 

وني هذه المسألة سنتطرق إلى مهمات الحقوق الي أوجبها الله 
حل وعلا على النساء في عشرتمن لأزواجهن: 


٦‏ أختاه تذكري حقوق زوجك 
حت الطاعة 


أحن المسلمة: تذكري أن حق الزوج ف الطاعة هو حق فرضه 
الله له» وجعله أمانه قي عنقك ثبت مجرد عقد النكاح» وأن هذه 
الطاعة المفروضة هي من أحل العبادات الي تعبد الله مها النساء 
وحعل جزاءها الجنة إذ قال &#: «إذا صلت المرأة مسهاء 
وحفظت فرجهاء ك زوجها قيل ها أدخلي الجنة من أي 
أبواب الجحنة شئت»”'. 

وهذه E‏ 
الروحة المسلمة ولذلك قال تعالى: #فالصًالحَات قانتات حافظات 
للْعَيْب بمّا حفط الله [ [النساء .]٠٤‏ 


ومعن القانتات: أي المطيعات لأزواحهن ف المعروف مطلقا. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن البي ٤‏ قال «لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

وتذكري أيضا إن الزوحة الخيرة ال هي خير النساءء هي 
اللطيعة لروجها المستجيبة لأوامره ابتغاء مرضاة الله. 


فعن أبى هريرة ظإه قال: قيل يا رسول الله !أي التساء حير؟ 
قال: «التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها 
ولا ماله بما یکره»" 


(۱) رواه ابن حبان ٽي صحیحه. 
(۲) رواه الجحاكم ق السلسلة الصحيحة برقم (۱۸۳۸). 


أختاه تذكري حقوق زوجك ۷ 


وتذكري إن طاعة الزوج أحق عليك من طاعتك لأبويك» وقد 
علمت أن طاعة الوالدين مكانتها قي الشرع رفيعة فلقد قرفا الله 
وعبادته فقال: #إوقضى رَبك ألا تغبذوا إلا إياة وبالوالدين 
إخساا) [الإسراء ۲]. o.‏ 

فإذا كانت طاعة الوالدين حظيت بذاك التشريف باقتراففا 
بعبادة اللّه» وطاعة الزوج أولى منها فلا شك أنما من المكانة والأحر 
والثواب في شأن كبير. حن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا أرد 
الرحل أن ينتقل جما إلى مكان آخر مع قيامه ما يجب عليه وحف ظ 
حدود الله فيها وماها أبوها عن طاعته في ذلك: فعليها أن تطيع 
زوجحها دون أبويهاء فإن الأبوين ها ظالان» ليس خما أن ينهياها 
عن طاعة مثل الزوج وليس ها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من 
الاحتلاع عنه أو مضاحرته حن يطلقها» إلى آحر كلامه. 

وقال تي موطن أحر من كتابة الفتاوى: «وليس على المرأة بعد 
حق الله ورسوله أوحب من حق الزوج» [الفتاوی .]۲٠۳/۳۲‏ 

وما أحوج الأحت المسلمة ق هذا العصر إلى التنبه إلى هذا 
الأمر.. لاسيما مع طغيان زحف المفاهيم الغربية الداعية إلى انحلال 
لمرآة من طاعة زوجها وتصوير أمر القوامة الزوجية تصويرا خحاطتا 
يبدو وكأنه نوع من العبودية الجاهلية» بينما لو تفقهت الأحت 
السلمة قي دينها لأد ركت أن رضا ريما في طاعة زوحهاء وأن في 
ذلك تكمن سعادهما وأنونتها وراحتها. 

ومعلوم إن طاعة الزوج مقيدة بطاعته ف المعروف إذ لا طاعة 


۸ أختاه تذكري حقوق زوجك 


لمحلوق في معصية الخالق.قال ابن حجر: «ولودعا الزوج إلى معصية 
فعليها أن تتنع» فإن أدبا على ذلك كان الإلم عليه» [فتح البباري 
۰/4[ 


حق العشرة بالمعروف 


وهذا الحق هو من الحقوق المشتركة بين الزوحين ولذلك جاء 
الأمر به للنساء والرحال على السواء» وني العشرة با لمعروف تنظيم 
کل معان الأحلاق والسجايا الحسنة من: طيب الكلام» ورعاية 
الحقوق» وحفظ الواجبات» والتحلي بالآداب والبعد عن الزلات 
والأحطاء وكف الأذى والصير والاحتمالات ونحو ذلك من معان 
الإإحسان. 

وتأملي - أحية - كيف أخبر الرسول ييي إن الزوحة الحتملة 
لزوحها السباقة إلى إرضائه وإسعاده هي من أهل الحنة إذ قال كي: 
«ألا أخب ركم برجالكم في الجحنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله ! قال: 
«البي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية 
المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بدسائكم في الجنة؟» 
قلنا: بلی یا رسول الله! قال: «کل ودود ولود» إذا غضبت,» أو 
أسيء إليهاء أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا 
أکتحل حت ترضی» [صحیح الترغیب برقم .]۱۹٤١‏ 

ففي هذا الحديث لفتة جيلة إلى سجية جيلة تعد حوهر الخلق 
الحسن» ألا وهي السبق إلى المساحة والمبادرة بإظهار الود ونسيان 
الأذى» فالزوحة الصالحة مهما كان الجال فهي متشا السحادة.. 
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تتفجر من كل تصرفاتما.. فهي ودود إذا ظلمت.. وحن إذا 
ا ولذلك قال ييي في الحديث السابق: «إذا غضبت أو اُسيء 
إليهاء أو غضب زوحها..» فهي السباقة إلى الكلام الطيب ونسيان 
الأذى سواء كان المخحطى هي أو زوحها.. وهذا يدل على نفسية 
عظيمة من امتلكتها حقا فقد امتلكت القدرة على تحقيق العشرة 
الزوحية بالمعروف في بيتهاء وذلك إن المشاكل البيتية واقعة لا 
حالة.. وإنغا الذي يعز وحوده قي البيوت هو تلك النفسية الي 
تتلاشى معها الأحطاء وتذوب في دففها وخيرها المشاكل 
والأزمات. 


فتذكري أحية.. هذا الحق فإنه باب من أبواب الحنة. 


أختاه تذكري حقوق زوجك 


حق الاستئذان 


أحية.. ومن الحقوق الأكيدة ال هي عليك لزوحك: 
الأسغدان ي امور 

أوها: الاستئذان لغيره في بيته: فلا يحل لك مطلقا أن تسمحي 
لأحد بدخحوله إلا بإذنه وذاك من تمام حفظه سواء في حضوره وحێ 
لو كان المستأذن من أقرب الأقرباءء لعموم قوله &4: «لا ممل 
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيه إلا 
ياذنه» [رواة مسلم]. 

فينبغي للمؤمنة أن تحذر من الوقوع في هذه المخالففة» وأن 
تدحل إلى زوحها إلا من يرضاه ويطمئن لدخوله» سواء عبر عن 
اطمنانه قوله أو علم ذلك من أساریر وجحهه وطباعه وعادته» ولا 
بأس إذا كان زوجها قد أذن هما الإذن العام في ضيافة رفيقات الخير 
والأقارب والجيران وغيرهم من احارم. 

ثانيا: الاستئذان في صوم النفل: لما سبق ف قوله 45: «لا يحل 
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا ياذنه» وقوله ل أيضا: «لا 
تصوم امرأة إلا بإاذن زوجها» إرواه الحاكم وصححه ]. 

قال النووي رحه الله: وسبب هذا التحريم أن للزوج حق 
الاستمتاع بها كل وقت وحقه واحب على الفور فلا يفوته 
بالتطو ع» ولا بواجب على التراحي» وإنغا لم جز ها الصوم بغير إذنه 
- وإذا أراد الاستمتاع حاز ويفسد صومها - لأن العادة أن المسلم 
يهاب انتهاك الصوم بالإفساد» ولا شك أن الأولى له حلاف ذلك 


أختاه تذكري حقوق زوجك ۱۱ 


إن م یثبت دلیل على کراهته» نعم لو کان مسافرًا»فمفهوم الحديث 
في تقيده (بالشاهد) يقتضى جواز التطوع ها إذا كان زوجها 
مسافرًا» فلو صامت وقدم في أثناء الصيام» فله إفساد صومها ذلك 
من غير كراهة. 

وف معن الغيبة: إن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع. 

ثالغا:استئذانه في الخروج من البيت: وهو حق ثابت بقوله 
تعال: للوَقَرّن في بيْوتكن# فالبيت للمرأة هو محل قرارهاء ولا 
تبارحه إلا لحاحة وضرورة ملحة» قال شيخ الإسلام ابن تيميه رمه 
الله: «لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ولا يحل لأحد إن 
يأحذها إليه» ويحبسها عن زوحهاءسواء كان ذلك لكوها مرضعاء 
أو لكوما قابلةء أو غير ذلك من الصناعات» وإذا حرحت من بيت 
زوحها بغير إذنه كانت ناشزة» عاصية لله ورسوله»ومستحقة 
للعقوبة» [ججموع .]۲۸٠/۳‏ 

وهذا الحق يتساهل فيه غلب النساء وذلك بسبب آفة (التحرير 
الزعوم) الذي سلب من القلوب حشوعها لله فصارت تخشع لدعاة 
الانفلات من الشرع وتتنصل للدين والأهل.. حي تغافلت بعض 
النسوة عن هذا الحق الذي يحفظ به الحياة.. و تحتفب به الفتنة..وتنال 
به الملسلمة شرف الطاعة لزوجها الذي هو ذحر ما عند رها. 

رابعا: الإنفاق: وهو أيضا من الأمور الي على الأحت المسلمة 
أن لا تقبل عليها إلا بإذن زوجها لاسيما إذا كان الإنفاق من مال 
الزوج نفسه. فعن أي أمامه الباهلي رضي الله عنه قال: معت 


۲ أختاه تذكري حقوق زوجك 


رسول الله علا يقول في حطبة الوداع: «ولا تنفق امرأة شيئا من 
بیت زوجها إلا باذن زوجها» قیل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: 
«ذاك أفضل أموالنا» [إرواه الترمذي]. 

حق الفراش 


ومن أهم الحقوق الي عليك أحيَ المسلمة التنبه ها: حق الفراش 
ذاك الحق الذي تتحاشى النفوس الأبية ذكره.. لأنه حق قائم على 
المودة والعشرة الطيبة.. ومع انعدامه تتلاٹشی کل معان العشرة 
بالمعروف.. وتتعرض الحياة الزوجحية للحر ج الصامت الذي يحجعل 
من الأحداث اليومية العادية نذير شوم بالطلاق.. فيبقى.. الناظر في 
ال اساب الط ميا با الاب اعم ها بطر اليه 
وف هذا الحق وردت نصوص نبوية صريحة تؤكده وتبينه ما لايسع 
لمؤمنة الصالحة إلا إن تخضع لله في حكمه. 

قال 4: «إذا كانت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتمها 
الملائکة حت تصبح» [انظر إرواء الغلیل رقم .]٠۹۹۸‏ 

ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن استكبرت..وهجرت فراش 
زوحها ترید أذاه. 
ا لجال بالنسبة للمرأة إذ قال #: «إذا دعا الرجل امرأته فلتجب 
وإن كانت على قتب» [السلسلة الصحيحة برقم .]٠٠١۳‏ 

وک آي ال ن ا ج وع هاا ي عاك 
الاستغذان في الصيام إلا لتعلمي أن حق الزوج ف العشرة 


أختاه تذكري حقوق زوجك ۳ 


عظيم..وهذا من حكمة الشرع وأصوله العامة قي إرساء قواعد 
العفة والفضيلة ق بيوت احتمع کله. 
حق الخدمة وتربية الأبناء 


فعن حصين بن حصن قال:حدثتيٰ عمێ قالت: اتيت رسول الله 
ي في بعض الحاحة» فقال:« أي هذه! أذات بعل؟» قالت: نعم» 
قال «کیف أنت له؟» قالت :ما آلوه إلا ما عجرت عنهءقال: 
«فانظري أين أنت منه» فإنغا هو جنتك أو نارك». 

قال الألباني رحه الله: «والحديث ظاهر الدلالة على وحوب 
طاعة الزوحة لزوحهاء وحدمتها إياه ي وحود استطاعتهاء وها لا 
شك فيه أن ما يدحل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق من تربية 
أولاده ونحو ذلك» [آداب الزفاف ص٣٦۲۸].‏ 


وإلى حانب حدمة البيت تعد تربية الأبناء والحرص علي 
تدشئتهم النشأة الصالحة مسؤولية مشت ر كة بين الزوج وزوحته» فهي 
مسؤولة عنهم في بيته ترعاهم بالتعليم والتأديب والنصح والتوجحيه 
والقدوة الحسنة لقوله #5: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن ولده». 

القناعة والرضا 

وهو من الحقوق المعنوية الي تضفي علي الحياة الزوجية ملح 
السعادة» فالزوجة المتصفة بصفة القناعة هي باب من أبواب السعادة 
فإذا انضم إلي قناعتها مال زوجها صلاحيتها في ذاتما فهي السعادة 
بعينهاء وذلك لأنك لا تكاد تحد القنوع إلا طيب النفس منشرح 


ê‏ أختاه تذكري حقوق زوجك 


الصدر خسن الل وفك جن روسل اف ك أن اشلاك ول ما ظهر 
قي بي إسرائيل بسبب قلة قناعة زوجاتمم.. فقال بل «إن أول ما 
هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من التياب أو 
الصيغ أو قال: من الصيغة ما تكلف امرأة الغ الديث.: 
وفيه ما يدل على أن قلة القناعة هلاك للبيوت! 

کف الآذى 


ولا بمكن للمعروف في الحياة الزوجحية أن يجد له مكاًا ما لم 
تكف الزوحة أذاها عن زوحهاء سواء بلساهاء أو أذى أفعالمهاء أو 
غيرها وظنهاء أو أذى أهلها وأقارما. 

وصور الأذى عديدة منها: سوء الظن بالزوج» والغيرة المفرطة 
ال تفضي بالزوجة إلى تتبع عورة زوجها والتنغيص عليه بكثرة 
السؤال والانمام.. أو تكلفه ما لا يطيق حبا في الدنيا والمحاع» أو 
هضم حقوقه المشروعة ق الفراش والطاعة وحسن العشرة» أو 
إفشاء أسرار بيته» أو الاستعذان لغيره في بيه أو نحو ذلك من الأمور 
ال يتأذى منها الزوج... 

وفي الحديث الصحيح قال رسول الله يإ «لا تؤذي امرأة 
زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين:لا تؤذيه قاتلك 
الل فإانما هو عندك دخيل»يوشك أن يفارقك إلينا» [السلسة 
الصحيحة برقم ٠١۰‏ ]. 

وني الحديث معن زائد عن تحرم أذى الزوج» ألا وهو الإشارة 
ا الحياة الدنيا برمتها هي رد انيار وان الحياة الطيبة هي 
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تلك ال سينال المؤمن الصالح في الحنة.. وأن المرأة مبتلاة بروحها 
فإن هي أحسنت عشرته و كفت أذاها عنه فإن ها مقاما رفيعا عند 
الله وهي شريكته في الحنة بإذن الله.. وإن تكن كذلك- وكان هو 

من أهل الصلاح - فإن الله سيكرمه من هن أحسن منها من الحور 
وي ESE I E‏ 

أحية.. إن الحنة دار النعيم قد فتحت لك أبوايما.. وعرضت 
عليك مقابل أعمال يسيرة قل من النساء من تتفطن ها. يقول 
الرسول #5: «إذا صلت المرآة خسها وصامت شهرهاءوحفظت 
فرجهاء زوجها قیل ها: ادخلي الجنة ممن أي أبواب 
الجنة شئت»' 

e 
أعظم الحزاء.. وإن أهم تلك الخصال هي طاعة الزوج ومراعاة‎ 
حقوقه الي أوجبها الله حل وعلا.‎ 

بل إن تضييع حقوق الزوج ومعصيته من المهالك الي توعد الله 
فاعلتها بالنار» فقد روی حصين بن حصن قال: حاتي عمسي 
ال و الله ي فى بعض الحاجحة» فقال «أي هذه! أذات 
بعل؟» قلت: نعم» قال: « كيف أنت له؟» قالت: ما آلوه- أي لا 
أقصر في طاعته- إلا ما أعجزت عنه»قال: «فانظرى ين أنت منه» 
فإنما هو جنك أو نارك». 


(۱) رواه ابن حبان وأ مد وحسنه الألباني ق آداب الزفاف ص٦۲۸.‏ 


(۲) رواه أحمد والحاکم وصححه ووافقه الذهي. 


٦‏ أختاه تذكري حقوق زوجك 


فإن كنت تحبين أن تتزحزحي عن النار وتدخحلي الحنة فتعبدي 
الله حل وعلا بالإحسان إلى زوحك والإحلاص في وده وطاعته» 
واحتناب أذاه» والعمل علي مرضاته فيما يرضي الله سبحانه. 

وتذكري أن حسن العشرة وأداء الجحقوق وصلاح الجال كل 
ذلك يؤهلك لتكون مفتاح خير عظيم في الدنياء فعن عبد الله بن 
عمر بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلج: «الدنيا 
متاع» وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة الصالة» 
[رواه مسلم]. 

وقال مسلم بن سیار: ما غبطت رجلا بشیء ما غبطته بثلاث: 
زوجة صالحة» وبجار صام» وعسكن واسع» [أحكام النساء لابن 
الجوزي ص .]۳٠١‏ 


